
كيف يُمكن للأمم المتحدة أن تُنقذ حلب؟
, كتوبر كتبه محمد بن |  أ

يــة يــديره الهلال الأحمــر القطــري إلى في أول هــذا الشهــر، تعــرض مركــز صــحي في مدينــة حلــب السور
يـن، وبذلـك قصـف مـن قبـل طـائرة هليكـوبتر ممـا أدى إلى مـوت اثنين مـن المـرضى وجـ ثمانيـة آخر
تدمر نصف المركز، ممّا جعل قطر تضطر إلى إغلاقه، وعلّق الدكتور هاشم درويش رئيس برنامج البعثة

الصحية في مقر الهلال الأحمر القطري في تركيا عن هذه الحادثة فقال إنها جريمة حرب.

وهـو مـا عـبر عنـه الأمين العـام للأمـم المتحـدة بـان كي مـون، في وصـف أعمـال العنـف المتصاعـدة الـتي
ية وحلفاؤها قائلاً “أولئك الذين يستخدمون الأسلحة الأكثر تدميرًا هم قامت بها الحكومة السور

على علم بماذا يقومون”، وأضاف “أن هؤلاء يعرفون أنهم يرتكبون جرائم حرب”.

بعـد مـرور خمـس سـنوات، مـن رد فعـل بشـار الأسـد القـاسي ضـد المظـاهرات السـلمية الـتي قـام بهـا
شعبه، ناهيك عن تزايد نسق جرائم الحرب، التي خلّفت نصف مليون قتيل وأدت إلى فرار مليون
شخــص مــن البلاد، هربًــا مــن الغــاز المتفجــر والكلــور الــذي يطلقــه الأســد علــى شعبــه، وبالتــالي فيُعتــبر

نظامه الأكثر شراسة وقسوة ضد الإنسانية.

ولكن هذا لم يكن من تدبير الأسد وحده، بل كان لديه الدعم الكامل من قوى خارجية، وبالتالي فهم
مسؤولون عن القتل والدمار والذبح الذي يرتكبه، ثم تمّ الإعلان عن وقف إطلاق النار، إلا أن قوات

النظام لم تمتثل لذلك.
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وعلى الرغم من القرارات المتعددة لوقف الأعمال الوحشية التي تُرتكب بحق الشعب السوري، فقد
فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تطبيق ذلك، وتمّ عندئذ تولي مسؤولية دعم الشعب
السوري التي وافقت عليها جميع الدول الأعضاء وفق قانون تمت المصادقة عليه عام ، هذا
القانون الذي يمنع ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو الأمر الذي جعل الأمم المتحدة

يا. تتدخل في سور

وخلال السنوات الخمس الماضية، تمّ منع تحميل النظام المسؤولية عن المجازر التي يرتكبها بشكل
متكـرر مـن قبـل بعـض أعضـاء مجلـس الأمـن لأسـباب سياسـية غامضـة، وفي المقابـل فقـد سـمح هـذا
يــق المســدود الــذي بلغــه مجلــس الأمــن للنظــام الســوري بمواصــلة المجــازر دون التعــرض إلى أي الطر

عقوبات، وخاصة الكارثة الإنسانية التي تشهدها مدينة حلب وتفسر على أنها فشل للأمم المتحدة.

يــا ليســت المكــان الوحيــد الــذي حــاول مجلــس الأمــن حمــايته مــن جرائــم الحــرب في الــشرق إن سور
الأوســط وخفــق في ذلــك، كذلــك غــزة، ففــي عــام  لم يقــدر مجلــس الأمــن علــى وقــف العــدوان

الإسرائيلي بحق الفلسطينيين؛ حيث تم قتل  مدنيًا من بينهم  طفلاً و امرأةً.

وطالما اتسّم مجلس الأمن بنقص في المسؤولية والنزاهة وخدع الكثير في الشرق الأوسط؛ الكثير الذي
يبحــث عــن السلام والعدالــة في ظــل غيــاب تــدخل القــادة الــدوليين، وهــو مــا يفسر لجــوء بعــض

الحكومات إلى القوات الأجنبية طالبة الدعم والتدخل لوقف إراقة الدماء.

وبعـد فشـل الأمـم المتحـدة في التـدخل في منـع الإبـادة الجماعيـة الـتي جـدّت في روانـدا في التسـعينات،
وفي سيربرينيتشا خلال حرب البوسنة، تولىّ حلف شمال الأطلسي القيام بإجراءات قصد منع مجزرة
متوقعـة في كوسوفـو؛ الأمـر الـذي جعـل الرئيـس الأمريـكي السـابق بيـل كلينتـون ُيـبرر بـالقول “إذا كـان
المجتمـع الـدولي لـديه القـدرة علـى وقـف ذلـك، فإنـه علينـا أن نتوقـف عـن الإبـادة الجماعيـة والتطهـير

العرقي”.

ياء بدون رحمة – سواء كانوا مسيحيين أو من قبائل التوتسي أو صرب عندما يتم ذبح المدنيين الأبر
أو مسلمين – فإن اتخاذ إجراء جماعي أمر يقع على عاتق المجتمع الدولي، وبعد ستة سنوات من

يا. مجزرة كوسوفو، أقرتّ الأمم المتحدة الآن عزمها على رعاية الأبرياء في سور

وحسب آراء البعض، فإنه من الخطأ التدخل في صراع آخر في الشرق الأوسط، مشيرين إلى الاحتلال
ية، في حين الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام ، ولكن غزو العراق كان حربًا اختيار
يا ليست كذلك، وبالتالي فإنقاذ المدنيين من الذبح من قبل نظام الأسد يُعتبرَ مسؤولية أن حرب سور

أخلاقية.

وفي هـذا السـياق، ذُكـرت مسـؤولية الحمايـة في الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة وذلـك عـبر
يــا وهــو مــا دعــت إليــه قطــر أعضــاء الــدعوة إلى اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لوقــف إراقــة الــدماء في سور
مجلــس الأمــن وطــالبت بوضــع حسابــاتهم الجيوسياســية جانبًــا وإلى تعهــدها الالتزام بحمايــة أرواح

يا. المدنيين في سور



بالإضافــة إلى حــث مجلــس الأمــن علــى ذلــك أيضًــا مــن خلال تــأمين ملاذات آمنــة في شمــال حلــب
يا فضلاً عن فرض منطقة حظر جوي، وفي حال عجز مجلس الأمن في الاتفاق بشأن وجنوب سور
”“ هذه الإجراءات الأساسية، فسيتم دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بتنفيذ قرار
الـــذي يعـــود تـــاريخه إلى عـــام  والمعـــروف باســـم قـــرار “الاتحـــاد مـــن أجـــل السلام” و”خطـــة

أتشيسون”.

هذا القرار الذي ينص على تفعيل المقاومة الجماعية على العدوان.

إن تــردد قــادة العــالم، بإمكــانه أن يتســبب في مــوت الآلاف في حلــب، وبذلــك فــإن المجتمــع الــدولي هــو
الوحيد الذي عليه أن يتحمل مسؤولية الفشل في رواندا والبوسنة.
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